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   خطبة بعنوان: 
 
   المرافق

 
 التعدي    ومخاطر    بين تعظيم النفع    العامة

 م2021  أكتوبر 92 –هـ 3144  ربيع الأول  22بتاريخ: 
 عناصر الخطبة:

 في حياة الإنسانِ العامةِ المرافقِ أهميةُ: أولًا
 التعدي على المرافق العامةِ صورُثانيًا: 

 العامةِ رافقِا نحو المنَواجبُ :ثالثًا
 المـــوضــــــــــوع

  ،ان  أعماله   ا وسيئاته ن  أنفسه   به من شروره   عليه ونعوذ    به ونتوكل    ونؤمن    إليه ونستغفره    ونتوب    ه  ونستعين    ه  نحمد    لله   الحمد  
 :أما بعدُعليه وسلم.  صلى الل   ،هورسول   ه  محمدًا عبد   له وأن    لا شريك   ه  وحد   إلا الل   أن لا إله   ونشهد  

 المرافق العامة في حياة الإنسانِ أهميةُ: أولًا
و س خ ر  ل ك مْ م ا فيه الس م او اته و م ا فيه الْأ رْضه  . قال تعالى: }  ما في هذا الكونه   له كل    وسخر    الإنسان    الل    لقد خلق  
نْه   ك مْ مهنْ ك ل ه م ا س أ لْت م وه  و إهنْ ت ـع دُّوا نهعْم ت  اللَّ ه لا  تُ ْص وه ا }  وتعالى:    ه  وقال سبحان  (.  13{. )الجاثية:  جَ هيعًا مه و آتَ 

نْس ان  ل ظ ل ومٌ ك ف ارٌ    والجامعاته  والمدارسه  كالطرقه   ،(  العامة   المرافق  )  ومن بين هذه النعمه (. 34{. ) إبراهيم: إهن  الْإه
: } و إهنْ ت ـع دُّوا  ولا تُصى ؛ كما قال تعالى  التي لا تعدُّ   ها من النعمه وغيه   والأنهاره   والبحاره   الحكوميةه   والمؤسساته 

يمٌ { )النحل:   (. 18نهعْم ة  اللَّ ه لا  تُ ْص وه ا إهن  اللَّ   ل غ ف ورٌ ر حه
  الإنسان    تعالى: }إن    بقولهه   تمتْ إبراهيم خ    ففي سورةه   ،الآيتين بخاتمتين مختلفتين  ختم    الل    ، فتجد أن  لطيفةٌ   وهنا وقفةٌ 

 ذلك؟ رحيم{ فما تعليل    لغفورٌ  الل    تعالى: }إن   بقولهه   تمتْ فخ   النحله  كفار{، وأما في سورةه   لظلومٌ 
:  يقول    حيث    والتنويره   التحريره   في تفسيهه   بن عاشور    الطاهر    ه  ما ذكر    أنقل    -أعلم    والل    -ولتلمس العلة في ذلك

لا    هنالك }وإن تعدوا نعمت الله   وقع    إبراهيم؛ إذْ   سورةه   آيةه   (، وختامه النحله   )آية    هذه الآيةه   بين ختامه   »وقد خولف  
تعالى: } ألم تر إلى الذين    عقب قولهه   وتهديد    وعيد    في سياقه   تلك جاءتْ   كفار{ لأن    لظلومٌ   تُصوها إن الإنسان  

فقد جاءت خطابًً    . وأما هذه الآية  م بنعمة الله م وكفرهه ظلمهه   لها تسجيل    كفرًا{ فكان المناسب    بدلوا نعمت الله 
الوصفان اللذان في آية   قوبل    أنْ   عليهم منتفعًا بها كلاهما. ثم كان من اللطائفه   المعدودة    للفريقين، كما كانت النعم  

  ، وكفرهه   لظلم الإنسانه   سببًاكانت    تلك النعم    رحيم{ إشارة إلى أن    كفار{ بوصفين هنا }لغفورٌ   براهيم }لظلومٌ إ  سورةه 
 «. بعمل الإنسانه  في ذلك منوطٌ  . والأمر  ورحمتهه  لغفران الله  وهي سببٌ 

  ، نعمةٌ   العامة    المرافق    ن  إ” فأقول:  بعمل الإنسانه   في ذلك منوطٌ   ابن عاشور : ” والأمر    الإمامه   عند قوله   وقفةً   وأقف  
  فبذلك تنال الرحمة    ، هاحق    وأديت    النعمة    فقد شكرت    ا عليه  وحافظت    استخدامًا صحيحًا سليمًا  اهفإذا استخدمت  
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فقد    ،هابإتلافه  عليها وقمت    أو تعديت    ،افيه  وأسرفت    اهم  ااستخد  أسأت  أما إذا    {!!رحيمٌ   لغفورٌ   }إن الل    والمغفرة  
الظلمه   بذلك دخلت  و   ،هاحق    ولم تؤده   بًلنعمةه   وكفرت    ك  نفس    ظلمت     لظلومٌ   الإنسان    } إن    :والكفرانه   في دائرة 

  - عز وجل    –  لأن الل    ؛بل تكون من صنف المفسدين في الأرض  !! بعمل الإنسانه   في ذلك منوطٌ   لأمر  كفار{!! فا
ه ا { ]الأعراف:  في الأرض نهى عن الإفساد حه د وا فيه الْأ رْضه ب ـعْد  إهصْلا   [،  56فقال سبحانه: } و لا  ت ـفْسه

د  الناسه   بعضه   حال    االمفسدين فقال مبينً و   ساد  الف  وعلا أنه لا يحب    جل    وأخب   : } و إهذ ا ت ـو لى  س ع ى فيه الْأ رْضه لهي ـفْسه
 .  [ 205بُّ الْف س اد  { ]البقرة: ل  و اللَّ   لا  يح ه فهيه ا و ي ـهْلهك  الحْ رْث  و الن سْ 

؛ وأن التعدي    للنعمةه   ا شكرٌ عليها ورعايته    وأن الحفاظ    ،في حياة الإنسانه   العامةه   لنا أهمية المرافقه   ومن هنا يتبين  
 تعالى .  بنعمة الله  ها كفرانٌ عليها وإتلاف  

 التعدي على المرافق العامةِ صورُثانيًا: 
   :ومن هذه الصوره  ،عديدةٌ  له صورٌ  التعدي على المرافق العامةه  إن  

ا  ه  وذلك بًلمحافظة على تنقيته   إلى نظافة المياهه   قد دعا الإسلام  ف: الإسراف فيهاو هِايالم استخدامِ سوءُ 
  – ه  ، وقد جاءت أوامر  الحياةه   أساس    الماء    والبقايا فيها، بًعتبار أن    والمخلفاته   إلقاء القاذوراته   ا، وعدمه وطهارتهه  

صلى الل عليه   –، ف ـع نْ ج ابهر  ع نْ ر س وله اللَّ ه أو الجاري  في الماء الراكده  ي بال   عن أنْ  ناهيةً  –صلى الل عليه وسلم 
ائهمه ال ذهي لا   رواية  وفي  : ” أ ن ه  نه  ى ع نْ الْبـ وْله فيه الْم اءه الر اكهده” )مسلم( ،    –وسلم   : ” لا  ي ـب ول ن  أ ح د ك مْ فيه الْم اءه الد 

ل  فهيهه ” )متفق عليه(. بًلحث    ، وبهذا سبقت السن ة  والجراثيم    من ذلك حتى لا تنتشر الأمراض    والعلة   يَ ْرهي ثم   ي ـغْت سه
ه م ا ق ال  م ر   في الطهارة  عذابٌ أليمٌ   من التلوث، بل ع د  للمقصره   على حماية البيئةه  ي  اللَّ   ع نـْ ، ف ـع نْ ابْنه ع ب اس  ر ضه

ا ف ك ان  لا  ي سْت تِه  ع ل ى    –صلى الل عليه وسلم    -ر س ول  اللَّ ه  نه فيه ك بهي  أ م ا ه ذ  نه و م ا ي ـع ذ بً  : “إهنه  م ا ل ي ـع ذ بً  ق بْ يْنه ف ـق ال 
لن مهيم ةه”) متفقٌ  ي بًه ا ف ك ان  يَ ْشه  عليه(.  مهنْ ب ـوْلههه و أ م ا ه ذ 

بهس عْد  و ه و  ي ـتـ و ض أ  ، ف ـق ال  : م ا    ع ليْهه وس ل م  ص ل ى الل م ر   ياه؛ فقد  عن الإسراف في الم  الحكيم    الشارع  كذلك نهى  
ا الس ر ف  ؟ ف ـق ال  : أ فيه الْو ض وءه إهسْر افٌ ؟ ق ال  : ن ـع مْ ، و إهنْ ك نْت  ع ل ى نه  ر  ج ار . ”  )أحمد وابن ماج  ه(. ه ذ 

صلى الل    النب    أن    ،الطبانُّ   أخرج  الأذى , فقد    من أنواعه   نوع    بأي ه     : مرقهِفي طُ الناسِ إيذاءُومنها: 
  بدخانه   في الأذى من يؤذي المارة    » م نْ آذ ى الم سْلهمهين  في ط رقهههمْ و ج ب تْ ع ل يْهه ل عْنـ ت ـه مْ «. ويدخل    عليه وسلم قال:

 .  للنومه للمرور وليس محلًا  عن النوم في الطريق؛ لأن الطريق   -أيضًا  – صريحٌ  ه، وقد ورد نهيٌ سيجارته 
ضرراً بًلآخرين، وهذا من    ما يسبب   أو كل ه  أو شوك   من حجر   ؤذي المارة  عن الطريق ما ي   يرفع   أنْ  بل ينبغي على المسلمه 

ع ون   فعن أ بِه ه ر يْـر ة  رضي الل عنه ع نْ الن به ه صلى الل عليه وسلم ق ال  : ) ؛ عبهه وإحدى ش   الإيَانه  كماله  يَ ان  بهضْعٌ و س بـْ الْإه
تُّون     – ا إهم اط ة  الْأ ذ ى ع نْ الط رهيقه , و الحْ ي اء  ش    –أ وْ بهضْعٌ و سه ه  ا ق ـوْل  لا  إهل ه  إهلا  اللَّ   , و أ دْنا  يَ انه ( عْب ةٌ مه ش عْب ةً , ف أ فْض ل ه  نْ الْإه

ق ةٌ”)مسلم(، بل    “   ع ل يْهه و س ل م  من الصدقات فقال:   ص ل ى اللَّ     ه النبُّ بل عد  .  عليه(    ) متفقٌ  و تم هيط  الْأ ذ ى ع نْ الط رهيقه ص د 
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ي ـعْم لْ خ يْاً ق ط غ صْن  ش وْك  ع نه    ك  ا في دخوله سببً   ذلك قد يكون    إن    ْ الجنة؛ قال صلى الل عليه وسلم: »ن ـز ع  ر ج لٌ لم 
ل ه  الج ن ة «.) البخاري ومسلم( . الط رهيقه إهم ا كان  في ش ج ر ة  م ق ط ع ة  ف أ لْق اه ، و إهم ا كان  م وْض وعًا ف أ م اط ه  ف ش ك ر  الل ل ه  بهه ا ف أ    دْخ 

فيه الط رهيق،    م ا ي ـؤْذهي الن اس    الْأ ذ ى، وكل ه   على إم اط ةه   ي ؤجر    الش خْص    العيني: » اعْل م أ ن    الدينه   بدر    يقول الإمام  
ل ةٌ  م ا ي ـؤْذهي الن اس يْخش ى    الْمفْسد ة للطرق وكل ه   والمياهه   والكناسةه   و الحهْج ار ةه   فيه الط رهيقه   الشوكه   طرح    على أ ن    و فهيه دلا 

ر ةه  نْـي ا و الْآخه  الس ي هئ اته   الْب تكفر    أ عمال    ، و أ ن  الْبه   الْأ ذ ى ع ن الط رهيق من أ عماله   نزع    ، و لا  شك  أ ن  الْعق وب ة ع ل يْهه فيه الدُّ
ب غهي للعاقل أ نْ  وتوجب    ،وألقاه   ه  ف ـق طع   ن شجر  ، أما م ا ك ان  مه ا من أ عمال الْب ه ئً ش ي ـْ يحقر    الغفران، و لا  ي ـنـْ

ا ك ل ه   ، و الْأ صْل  ه  ا فأماط  و أما م ا ك ان  م وْض وعً   ثـْق ال ذرة خيا يره{ )الزلزلة:  ه ق ـوْل  فيه ه ذ  : }ف من يعْمل مه (.  7ه ت ـع الى 
يَ انه  الْأ ذ ى ع ن الط رهيق ش عْب ةٌ  وإماطة    . «.) عمدة القاري (. من شعب الْإه

أماكنٌ وذلك    :الظلِّ ومواضعِ : التخلي في الطريقِومنها المارة    يركن    بًعتبارها   من وعثاءه   للراحةه   إليها 
  حذرتْ قد  و   ، الأمراضه   وموضع    الأوبئةه   محط    ا فلا تتطهر فتصبح  له  لا تدخ    الشمس    ، وربما لأن  المسيه   ، وعناءه السفره 

  ، سواءٌ على صاحبهه   اللعنة    مما يَلب    - صلى الل عليه وسلم    –   جعله   بل  ،التحذيره   أشد    المطهرة    النبوية    منه السنة  
: و م ا  ات ـق وا اللاعهن يْنه ” ق ال واأ بِه ه ر يْـر ة  أ ن  ر س ول  اللَّ ه صلى الل عليه وسلم ق ال  : ”    ، ف ـع نْ الناسه   أم لعنة    الله   لعنة  

:  ت ـق وا  : ” اههمْ ” وفي روايةال ذهي ي ـت خ ل ى فيه ط رهيقه الْم سْلهمهين  و فيه ظهل ه   اللاعهن انه يا  ر س ول  اللَّ ه ؟ ق ال  : “ الْم لا عهن  الث لا ث 
. ” الْب  از  فيه الْم و ارهده، و الظ هل ه   (. )أبو داود وابن ماجه والحاكم.  ، و ق ارهع ةه الط رهيقه

  أكله ن  مه هو  ا ؛ و ه  للأمة كل ه   ا سارقٌ ه  ؛ وسارق ـ   شنعاءٌ   نكراءٌ   وهي جريَةٌ   :الكهربائيِّ التيارِ سرقةُومنها: 
لْب اطهله إهلا أ نْ ت ك ون  تِه ار ةً ع نْ بًلباطل . قال تعالى: }    الناسه   أمواله  ن ك مْ بًه يا  أ يّـُه ا ال ذهين  آم ن وا لا تَ ْك ل وا أ مْو ال ك مْ ب ـيـْ

يمًا  . (29{ ) النساء:  ت ـر اض  مهنْك مْ و لا ت ـقْت ـل وا أ نْـف س ك مْ إهن  اللَّ   ك ان  بهك مْ ر حه
في   قد غرستها الدولة    والإنارة    والزينة    فهذه الأشجار    :الإنارةِ ومصابيحِ والزينةِ الأشجارِ إتلافُومنها: 

عنه شرعًا    منهي    والتعدي عليها وإتلافها أمرٌ   ،   مختلفة    لأغراض    ،ها من الأماكن العامةه وغيه   ،الطرقات والمنتزهاته 
  بن أبِ سفيان إلى الشام على ربع من الأربًع،   ل م ا بعث يزيد    –عنه    رضي الل    –هذا أبو بكر  ف  حتى مع الأعداء ؛  

ر هبوا عمرانًا، ولا تقطعوا شجرةً لا ت قتلوا كبياً ه رمًا، ولا امرأةً "   :يا يزيد   أوصاه قائلًا: ، إلا  لنفع،  ، ولا وليدًا. ولا تُ 
ر هقن  نخلًا، ولا ت غ ث هل، ولا تِبن، ولا تغلل، ولينصرن الل م ن  ولا تعقرن  بهيمةً إلا  لنفع، ولا تُ  رقن ه، ولا ت غدهر، ولا تم 

  في حاله   ك  فما بًل    ،مع العدو ه   في حال الحربه ا  ؛ هذعزيز”]البيهقي في الكبى[  قوي    ينصره ورسل ه بًلغيب، إن  الل  
ة  ي سْت ظهلُّ بهه ا ابْن  الس بهيله    ؛ أبِ داود  في سننه جاء    ؟! السلمه  دْر ةً فيه ف لا  قال النبُّ صلى الل عليه وسلم:” م نْ ق ط ع  سه

 . ص و ب  اللَّ   ر أْس ه  فيه الن اره” ، و الْبـ ه ائهم  ع بـ ثاً و ظ لْمًا بهغ يْه ح ق   ي ك ون  ل ه  فهيه ا
الحدائقه نشآته العامةه وإتلافه  ن يقوم  بذلك من حرقه المفإن م    العامةِ: ومنها :تخريبُ وتدميرُ المنشآتِ

إهنَّ  ا ج ز اء  ال ذهين  يح  ارهب ون  اللَّ      }ي عدُّ من صور التعديه على المرافقه العامةه ، وقد توعد  الل  هؤلاء بقولهه جل  وعلا:
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ف وْا مهن  الْأ رْضه  و ر س ول ه  و ي سْع وْن  فيه الْأ رْضه ف س ادًا أ نْ ي ـق تـ ل وا أ وْ ي ص ل ب وا أ وْ ت ـق ط ع  أ يْدهيههمْ و أ رْج ل ه مْ مه  ف  أ وْ ي ـنـْ لا  نْ خه
نْـي ا و له    زْيٌ فيه الدُّ ابٌ ع ظهيمٌ ذ لهك  له  مْ خه ر ةه ع ذ   ( . 33{ . ) المائدة:  مْ فيه الْآ خه

شائعٌ : بالكتابةِ العامةِ حوائط المنشآتِ ومنها: تشويهُ يقوم    ،وكثيٌ   وهذا  ما  الشباب    وهو   به 
 .هاوغيه  العامةه  المواصلاته  مواقفو  راحيضه والم والجامعاته  بًلكتابة على جدران المدارسه  والطلاب   والفتيات  

 العامةِ رافقِا نحو المنَواجبُ :ثالثًا
  صلى الل    وقد جَع النبُّ   ،ا  ه  بحقوقه   نقوم    وأنْ   ، عليها    نحافظ    أنْ   العامةه   ا نحو المرافقه ن  واجبـ    إن    المؤمنون: أيها الإخوةُ

  - ر ضهي  اللَّ   ع نْه  -فعن أ بِه س عهيد  الخ دْرهيه     ،مانع    شامل    جامع    في حديث    العامةه   والمرافقه   هوق  وحق  الطريقه   عليه وسلم آداب  
ه    ا   - ص ل ى الل  ع ل يْهه و س ل م  ع نه الن به ، ف ـق ال وا: م ا ل ن ا ب د ، إهنَّ  ا ههي  مَ  الهس ن ا ن ـت ح د ث  فهيه  ك مْ و الج ل وس  ع ل ى الطُّر ق اته : » إهيا   ،  ق ال 

ت   : ف إهذ ا أ ب ـيـْ : غ ضُّ الب ص ره، و ك فُّ الأ ذ  ق ال  ؟ ق ال  ، ف أ عْط وا الط رهيق  ح ق ه ا، ق ال وا: و م ا ح قُّ الط رهيقه ى، و ر دُّ  مْ إهلا  الم ج الهس 
، و نه ْيٌ ع نه الم نْك ره «؛ )م تـ ف قٌ ع ل يْهه(.  لْم عْر وفه ، و أ مْرٌ بًه  الس لا مه

فعن  ؛  القيامةه   يأتي به يوم    ه غلولٌ فإن    ، أو غي قصد    بقصد    ه  أو استحل    شيئًا من المرافق العامةه   ن أخذ  م    واعلموا أن  
لْن اه  مهنْك مْ ع ل ى ع م ل     الله   عدى بن عمية رضى الل عنه قال: سمعت رسول   صلى الل عليه وسلم يقول: ” م نْ اسْتـ عْم 

يْ طاً )إبرة( ف م ا ف ـوْ  تيه بههه ي ـوْم  الْقهي ام ةه”.)مسلم(. وسرقةً  ق ه  ك ان  غ ل ولًا )خيانةً ف ك ت م ن ا مخه  ( يأْ 
  وورعهم تِاه المرافقه   ا الصاله سلفن    لهم مثل    ولنضربْ   ،عليها   والحفاظه   العامةه   المرافقه   ا على حرمةه ن   وبناته نا  أبناء    نربِ    فعلينا أنْ 

  -رحمه اللَّ  - بن حنبل    أحمد    الإمام    شيخًا كان يَالس    المروزي: أن    عن أبِ بكر  ما روي    ،النبيلةه   ومن هذه المواقفه   ،  العامةه 
  عنه في المجلس فاستنكر    من خارج، قال: فأعرض    دارهه   ه فبلغه عنه أنه طين  حائط  عليه ويكرم    يقبل    ، فكان أحمد  ذا هيبة  
من خارج، قال: ولا يَوز؟    ك  حائط    ه؟ قال: نعم، طينت  عني حدث أحدثت    هل بلغك    اللَّ ه   ذلك فقال: يا أبً عبد    الشيخ  

  ، وإما أن تهدم  ه  ما طينت    قال: فكيف أصنع؟ قال: إما أن تكشط    من طريق المسلمين أنَّلةً   قال: لا؛ لأنك قد أخذت  
وأخ ره أصبعًا ثم طينه من خارج، قال:    الحائط    ثم تطينه من خارج قال: فهدم الرجل    وتواخره إلى وراء مقدار أصبع    الحائط  

المرافق  إياكم إياكم من التعدي على  و ،  خطي    جدُّ   الأمر    اعلموا أن  ( . فكما كان" )قوت القلوب  اللَّ ه   فأقبل عليه أبو عبدٌ 
يقول تعالى:    ،   القيامةه   على رقبته يوم    ه  ؛ أنه يأتي به حامل  منها   شيئًا   استحل    من   لكل ه   ، قولوا التعديه   بجميع صوره   العامةه 

ته بمه ا غ ل  ي ـوْم  الْقهي ام ةه ثم   ت ـو فَّ  ك لُّ ن ـفْس  م ا ك س ب تْ و ه مْ لا  ي ظْل م ون {. )آل  (. 161عمران:  }و م نْ ي ـغْل لْ يأْ 
 ه . كل ه  ه أمام العالم لمصرنا الحبيبةه  حضاريةً  مشرفةً  ةً صور  نكون   وأنْ  ،على المرافق العامةه  افظ  نح  أنْ لينا فع

 ،،،،،، وسوءٍ نا من كل مكروهٍبلادَ يحفظَأن  نسأل اللهَ
 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية             ،،،، الدعاء،،،،                              وأقم الصلاةَ
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